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 وأثره في (النقد الثقافي)  مفھوم الاستشراق عند أدوارد سعید

 الجامعة المستنصریة  –كلیة الآداب  / أ.د. سمیر الخلیل 

                                                     

إن تجربة كبیرة لھا أصداء عالمیة ومثیرة للجدل كتجربة سعید مع الاستشراق ، مـن المؤكـد أن  
وعاً لكثیر من النقاشات والدراسات النقدیة والمقالات الثقافیة ، فتجربة سـعید ھـزت أركـان تكون موض

. ولھـذا فقـد كانـت تجربـة سـعید بـین واء تجـاه الـذات أو الآخـر الحضـاريوأسس المعرفة الغربیة سـ
 المناصر والمؤید وبین المعارض والناقد لھا . 

لتي عالج فیھا موضوعات تـدور حـول الاستشـراق إنْ أغلب الأعمال التي قدمھا إدوارد سعید وا 
ومتعلقاتھ المعرفیة والثقافیة كـ (الاستشراق ، والثقافة والإمبریالیة ، والعالم والنص والناقد ، وتغطیة 

لاً مھمةً ومركزیة في تأسیس ونشر رؤیة نقدیة حدیثة تقول بأثر العوامـل الخارجیـة االإسلام) تعدّ أعم
والنــزوع النفســیة ، والتوجھــات السیاســیة ، وحتــى الأحــداث الطارئــة علــى  علــى (الــنص) كالثقافــة ،

الساحة الدولیة وآثارھا وانعكاساتھا. "أن الأدب في وضعھ الإبداعي (شعر ، قصة ، روایة ، مسـرحیة 
، الخ) تجربة فردیة من حیث الشكل والمظھر ، ولكنھا تجربة جماعیة في العمق ، لأن الفرح والمعاناة 

بصفة عامة لا یأتین إلا داخل ھذا الإطار الإنساني الذي تمیـزه العلاقـات الإنسـانیة بمـا یقودھـا   والحیاة
 .1ینتج عنھا من مشاعر وأفكار"  من معتقدات وطقوس وما

یبــدو أن النقــد العنیــف الــذي ســاقھ ســعید فــي كتــاب "الاستشــراق" قــد انصــبّ علــى الخطــاب  
تحویل "الشرق" من كینونة تاریخیة وثقافیة إلى مجـرد الاستشراقي لكونھ قد مارس عملیة خطرة في 
، لا تتــأتى مــن ر عــن الشــرق ، كمـا یكتــب إدوارد سـعید ـ"ظـاھرة نصــیّة" ، وذلـك لأن قیمــة أي تقریـ

"الشرق" ذاتھ ، بل على العكس ، أي من خلال إقصـاء "الشـرق" ، الوجـود الحقیقـي ، وإزاحتـھ إلـى 
الـذي   ربـيمثیلات ھذا الشرق في المتخیّل الغئبیة تؤسس لتلا وجود لھ إلا في نصوص غراوشئ نافل  

على مؤسسات وتقالید وأعراف ونظم وترمیز للفھم متفقٌ علیھـا مـن یعتمد في عملیة التمثیل (تعدیل)  
أجل تحقیق غایات حضاریة وثقافیة وسیاسـیة مُحـددة . وبمـا اننـا فـي زماننـا المعاصـر نشـھد تطـوراً 

رق ، خصوصاً الشـرق العربـي والاسـلامي ، وبـین الغـرب بصـورة عامـة ، متسارعاً للعلاقات بین الش
خصوصاً بعد تطور الإتصالات والمواصلات ، وتحكم ھذه العلاقات الكثیـر مـن التقالیـد والـنظم الثقافیـة 

 والسیاسیة ، كان للاستشراق وأصدائھ على كل من الطرفین أثره وتجلیاتھ .

ات سـعید (الاستشـراق ، والثقافـة والإمبریالیـة ، وتغطیـة لھذا ولأسباب عدیـدة أخـرى تعـدّ كتابـ 
العلاقـات . مرحلتـان لھمـا سـمات الھیمنـة تلـك  قد صدرت فـي مـرحلتین مھمتـین مـن تـاریخ    )الإسلام

ــع  ــات الســبعینیات ومطل ــرة نھای ــى الاقتصــادي ، فت ــافي وحت ــى المســتوى السیاســي والثق ــة عل الغربی
سیة الكبیرة وخصوصاً بعد ما رسخت أسرائیل دورھا ومكانتھـا السیاالثمانینیات التي شھدت التحولات  
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، ودور الغـرب فـي دعمھـا ، وفتـرة   والإسـلاميالسیاسیة والعسـكریة بـین ظھرانـي العـالمین العربـي  
التسعینیات ومجيء الولایات المتحدة الأمیركیة بأساطیلھا العسكریة في المنطقـة واعتمادھـا لسیاسـات 

شـعارات الدیمقراطیـة ونشـر الحریـات ، ومكافحـة الأرھـاب .... وخطـاب جدیدة ولخطاب جدیـد یحمـل  
كخطاب إدوارد سعید النقدي الذي نشھدهُ في أعمالھ المذكورة ، كان فعلاً خطاب المرحلة ، وما ھـو إلاّ 
شكل من تشكلات المقاومة ، وصحوة وصرخة ثقافیة ، إن صح التعبیر ، ظھرت وخرجت داخـل أقنیـة 

والثقافي لأكبر أمبراطوریة غربیة مؤثرة في الزمن المعاصر . حتى تـردد صـدى تلـك   النظام الأكادیمي
الصرخة واصلاً إلى جمیع أصقاع العالم تقریباً ، حیث أنتجت رؤى جدیـدة للعـالم ، رؤى أعـادت النظـر 

 المسلمات المعرفیة ، التي رسمت طبیعة العلاقات بین الغربفي النصوص التاریخیة والثقافیة ومجمل  
والآخرین ، بل أعادت النظر حتى على مستوى النظر إلى الذات في الوعي الغربي أو الشرقي على حـدٍ 

 سواء.

، نقلة أبستمولوجیة نوعیة  *كانت أعمال إدوارد سعید وخصوصاً تلك المتعلقة بنقد الاستشراق  
لأطر العامة لرؤیة م افي مجال الثقافة الإنسانیة العامة ، وساھمت بشكل كبیر وفاعل في تأسیس وتدعی

 ى (النقد الثقافي) .نقدیة باتت تسم

خطا ھذا النقد خطواتھ الأولى في الغرب ، خصوصاً في الجامعات الأكادیمیة الأمیركیة ، إذ أفاد   
كمـا  ة الأدب والماركسـیة ، والنظریـة الإجتماعیـة ...ـفیـة عدیـدة فـي مقـدمتھا نظریـرمن نظریـات مع

ة" صـدر ی) في كتابـھ "النقـد الثقـافي تمھیـد مبـدئي للمفـاھیم الرئیسـأیزابرجریوضح ذلك الناقد (آرثر  
ــد 1995 ــذا النق ــة 2م وعــرض لھ ــى البنیوی ــد یجــع إل ــذا النق ــي لھ ــا أن أصــول أو الســند المعرف . وبم

 .3والماركسیة ، فھو یعُتبر حدثاً ثقافیاً سیاسیاً في الآن نفسھ

متعددة ولكنھا متقاربھ إلى حدٍ بعید في محصـلاتھا   و(للنقد الثقافي) في العالم العربي ، مفاھیم 
. ولنأخـذ  النھائیة ، فمنھم من یسُمیھ بـ"النقد الحضـاري" كمـا فعـل ھشـام شـرابي الكاتـب الفلسـطیني

ذامي ، الـذي یعُتبـر أحـد رواد ھـذا النقـد فـي العـالم بالمفھوم الذي یقول بھ الناقد السعودي عبد الله الغُ 
لھ بشده ، إذ یقول "إن النقد الثقافي فـرع مـن فـروع النقـد النصوصـي العـام ،   العربي ، ومن الداعین

ومن ثم فھو أحد علـوم اللغـة وحقـول (الألسـنیة) معنـي بنقـد الأنسـاق المضـمرة التـي ینطـوي علیھـا 
ھـو كـذلك  ، ومـاھو غیر رسمي وغیر مؤسساتي   الخطاب الثقافي ، بكل تجلیاتھ وأنماطھ وصیغھ ، ما

من حیث دور كل منھما في حساب المستھلك الثقافي الجمعي . وھو لذا معني بكشف لا  سواء بسواء ،
 4" الجمـالي –الجمالي ، كما ھو شأن النقد الأدبي ، وإنما ھمھ كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغـي 

، أي أنھ یتجاوز المعاني الظاھریة والجمالیـة للنصـوص ، والـذھاب إلـى مـا یخفیـھ الـنص مـن دلالات 
یتناول خلفیات منتجي ھذه تعلق بالتاریخ والثقافة والمجتمع ، والإنشغالات السیاسیة وغیرھا ، وكذلك ت

 النصوص الثقافیة والسیاسیة ، وحتى تتبع میولھم ونزعاتھم النفسیة. 
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الجمالي الضیق ، ھو تحرر من النسـق   –إن التحرر من ھیمنة اللغوي ، بمفھومھ البلاغي         
الحدّ من سلطتھ ذات الھیمنة المتحكمة في الناقد ، التي توجھ ذوقـھ وأحكامـھ ومقارباتـھ . وإكراھاتھ و

الناقد) من مجرد صـنائع ثقافیـة تـتحكم فیھـا الأنسـاق المغلقـة وتوجـھ   –فالنقد الثقافي یحول (القارئ  
ن منھجیـة صـارمة , ولا یمكـحركتھا ، إلى عناصر فاعلة ومنتجة وفاحصة لكل نص وفـق انضـباطات  

تحقیق ھذا دون الانتباه إلى ما یسمیھ الغذامي بـ"المؤلف المـزدوج" ، والازدواج یكـون بـین المؤلـف 
المعھــود (الكاتــب) ، والمؤلــف الآخــر ، وھــو الأخطــر ، أي الثقافــة ذاتھــا ، أو مــا یســمى بـــ"المؤلف 

لـف المعھـود ، المضْمر"وھو المؤلف النسقي وفق نظریة النقد الثقافي ، فھو حاضر فـي لا وعـي المؤ
 .5یمارس كل أشكال التحكم والھیمنة والتوجیھ

یقوم ھذا النوع من النقد بربط الأدب مع باقي العلوم الإنسانیة ، كالتاریخ ، وعلم الإجتماع   
، وعلم النفس ، والفلسفة ، وغیرھا من العلـوم التـي تجـد لھـا حضـوراً واضـحاً فـي النتاجـات الأدبیـة 

الروایات وأدب الرحلات مثلاً . لـذا فھـذا النقـد ، لیـؤدي دوره فـي معالجـة   خصوصاً كالتي نشھدھا في
 من نظریة. رالنصوص ، نجده یحتاج إلى أكثر من منھج وأكث

یضیف الغذامي " أن النقد الأدبـي التـزم بـالنظر إلـى الـنص الأدبـي بوصـفھ قیمـة جمالیـة         
جعـل "الجمـال" منتجـاً بلاغیـاً محتكـراً ، وصـار  یجري دائماً السعي لكشـف ھـذا البعُـد الجمـالي ، ممـا

ویقوم الفعل النقدي بعملیات التسویق والتعمیم . وھذا للجمالي شرط مؤسساتي ، یصنعھ السید الشاعر 
الالتزام المبدئي حرم النقد من القدرة على معرفـة عیـوب الخطـاب ، ومـن ملاحظـة ألاعیـب المؤسسـة 

تدجین والترویض العقلي والذوقي لدى مستھلكي الثقافة وما یسمى الثقافیة وحیلھا في خلق حالة من ال
. ویـرى الغـذامي أن الأغنیـة الشـبابیة أو اللغـة الإعلامیـة بمـا فیھـا   6" بالفنون الراقیة والأدب الرفیـع

الصحافة والسینما والبرامج التلفزیونیة ، باتت مؤثرة في المجتمع وثقافتھ أكثر من قصـیدة یكتبھـا أو 
دونیس أو غیره من الشعراء ، بذل النقد جھده فیھ ، غافلاً عن الخطابات الفاعلـة لمجـرد أنھـا یقولھا أ

 . 7لیست مما یحسب في حساب "الراقي" ، كما تقرره المؤسسة الأدبیة وشروطھا الجمالیة

النقد الثقافي یمیز ویفرق بین جمالیة النصوص وقیمتھا الأدبیة ، وبـین خلفیـات تلـك النصـوص  
فیة التي تؤثر في قیمتھـا الإنسـانیة ، أو قیمـة كاتبھـا ، أي عـدم إھمـال دور الكاتـب ، وھـو بـذلك الثقا

 یسُخف مقولة "النصیة" أو مقولة "موت المؤلف" ویعمل بضدیة كاملة معھا (من ھذا الجانب).

رن یدرسون على سبیل المثال شاعر الق  فكما ینقل لنا سعید "أن مؤرخي الأدب العالمیین ، عندما 
، فھـم لا یربطـون بـین خططـھ المتعطشـة للـدماء (المتعلقـة بمصـیر السادس عشر "إدموند سبنسـر"  

حیث تصّور تلك الخطط جیشاً بریطانیاً یبید عملیاً السكان الأصلیین ، وبین إنجازاتھ الشعریة أیرلندا) ،  
ــدا ــاریخ الحكــم البریطــاني لإیرلن ــك  8" العظیمــة ، أو ت ــاد أن ھــولاء  . ونســتطیع أن نفھــم مــن ذل النق

"الأدبیــون" لا یعنــیھم لا مــن قریــب ولا مــن بعیــد ، العلاقــة التــي تــربط شــعر سبنســر وبــین خططــھ 
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"المتعطشھ للدماء أو المسوغة لإحتلال إیرلندا"، بل جل ما یعنیھم ھو الأبعاد الجمالیة والبلاغیة لنص 
 یرفضھ سعید ومنھجیتھ النقدیة. سبنسر الشعري ، وھذا ما

یفعّل ھذا النوع من النقد ، الدور النسوي في العملیة الثقافیة والنقدیة في العالم المعاصـر ، و     
. وبمـا إننـا  *فظھرت تیارات نقدیة حدیثة ضمن ھـذا الإطـار ، منھـا النقـد النسـوي ، أو النقـد الأنثـوي

في أكثر من كتاب لھ بصدد الكلام على النقد الثقافي وتجربة إدوارد سعید مع الاستشراق الذي أھتم بھ  
، یجب الإلتفات إلى شئ مھم حاول سـعید أن یبینـھ فـي أغلـب أعمالـھ ، وھـو دور المثقـف . فـالمثقف 
عندما یكون ناقداً أو كاتباً أو أكادیمیاً أو أنثروبولوجیاً ، مستشرقاً كان أو لم یكن ، علیھ أن یتحرر من 

فـإن أحـدى مھمـات المثقـف ھـي بـذل   طرحـھ".  كل مسبقاتھ الثقافیة والمفھومیة لیكون موضوعیاً في
د كثیـراً مـن الفكـر الإنسـاني والأتصـال ح ـُیة والمقولات التصغیریة ، التـي تالجھد لتھشیم الآراء المقول

ف مـا إلـى مؤسسـات أكادیمیـة ، أو دینیـة ، أو نقابیـة ، لا یعنـي بـذلك أن ـ، وان انتماء مثق  9الفكري" 
ة والمفھومیـة حـول المواضـیع المھمـة فـي العـالم المعاصـر ، یتبنى توجھـات تلـك المؤسسـات الفكریـ

فسلطة المؤسسات الإجتماعیة مثلاً ، أو الحكومیة یجب أن لا تحد من حریة المثقف في قول الحقیقة ، 
ولا یجامل فیھا ، خوفاً على أجره منھا مثلاً أو على موقعھ فیھا . بل علیھ أن لا یجامل حتـى توجھـات 

، فھـو مقالاتھ . لھذا یرى سعید أن دور المثقف لیس سھلاً أبـداً  وأي ینتظر كتبھ  ورغبات جمھوره الذ
فــي أغلــب الأحیــان بــین خیــارین ، الأول : أن یكــون مســتقلاً ، وبــذلك یكــون حــراً أكثــر فــي حركتــھ 
ومعارضتھ الثقافیة للواقع والقوالب والأنساق الثقافیـة الرائجـة والمدعومـة مـن قبـل المؤسسـات ذات 

ة والقوة في مجتمع ما ، ولكنھ بذلك سیكون منعزلاً نوعاً مـا ، وأضـعف حـالاً فـي مواجھـة تلـك السلط
: أن یكون منحازاً بفكره ونتاجھ ، وبذلك یفقـد رسـالتھ التـي المؤسسات ذات القوة والھیمنة . والثاني  

 . 10من المفترض أن تكون أمانة علمیة وأخلاقیة في عنقھ

لناقد في ھذا المجال مسـؤولیة علمیـة وأخلاقیـة لتأدیـة رسـالة إنسـانیة إذ یحمل المثقف أو ا      
وبذل الجھود وحتى التضحیات في سبیل تلك الرسالة ، وعدم الإنحیـاز للسـلطة أو للمؤسسـات عامة ،  

 " مقاومـة" أو البیروقراطیة المھیمنة او الأكادیمیة تلك الرسالة تتضمن في أعماقھا عملیة  الإجتماعیة  
ومن جانب آخر .  بر  عَ یمنة الثقافیة والامبریالیة والسردیات المكتوبة باللغات المھیمنة كما یُ ومة للھامق

یتمیز ھذا النقد الذي یؤسس لھ سعید والذي غالباً ما یسمیھ (النقد الدنیوي) أو (النقد المـدني) (یقصـد 
بكة بـالظرف والزمـان أي منشـ، سعید من النقد الدنیوي بأن النصوص الأدبیة في أكثر أشـكالھا مادیـة 

والنقد یجب أن یتناولھا من ھذا الجانب   .بأختصار أنھا موجوده في العالم الدنیوي  ،  والمكان والمجتمع
فھـو بـذلك یعـارض بشـكل قـوي التخصـص الجامـد للنقـد ،   11لا من جانب الرؤى الدینیة والماورائیة)

خلق أي اختلاف في العالم تكمن في فـخ   بمعنى وتبعاً لسعید ، أن المشكلة الحقیقیة في عجز النقاد عن
التخصص "عبادة الخبرة الاحترافیة" ، التي تجعل نشاطھم ھامشیاً بالنسبة للإھتمامـات السیاسـیة فـي 
المجتمعات المعاصرة ، إذ أن التعقید المتزاید وحتى المنھج المحدود للنظریة النقدیة المعاصرة أدى بھا 

. فالجمود الذي یلف النظریة النقدیة التقلیدیة ھو مـا  12ي ظھرت فیھإلى أن تفقد ما تقولھ للمجتمع الذ
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یعُارضھ النقد الثقافي بقوة ، لھذا فالنقد لیس علماً ، بل ھو فعلٌ لھ أنشـغال سیاسـي واجتمـاعي ، وقـد 
 .13یكون مفارقاً أو متناقضاً أحیاناً ، ولكن المھم أنھ لا یتصلب في یقینیات جامدة

ثقافي لا النصوص وحسب بل كذلك الظواھر الثقافیة التي تطفـو فـي المجتمعـات الیعالج النقد       
كالموضــات والانتــاج الاعلامــي والســینمائي أو مــا یطلــق علیــھ حــدیثاً بالثقافــة البصــریة والمســموعة 

ــى المســتویات كافــة یوالنظــر فــي خلفیاتھــا الأید، وغیرھــا  ــة وأبعادھــا عل ــة . ولوجی ــالمراكز البحثی ف
في الزمن الـراھن تجلیـاً مـن تجلیـات   ومؤسساتھ وصحافیوه تعدّ   الإعلاملثقافیة ووسائل  والمؤسسات ا

ومـا ، الاستشراق الحدیث فینبغي على النقد الثقافي أن یرصد ویعالج جمیع ما یصدر عن تلك المراكـز 
مام نفسھ ما بل یعالج أیضاً وبالاھت إخباریة أومن سینما وبرامج تلفزیونیة ثقافیة    الإعلامتنتجھ وسائل  

 الإعـلاموسـائل   ھومـا تنتجـ،  ونظریـات    ،    نتج في الشـرق العربـي والاسـلامي مـن كتابـات ومقـالاتیُ 
 دینیة .المراكز التنتجھ المؤسسات من  بل حتى ما، الحدیثة  والإسلامیةالعربیة 

لذا فإننا عنـدما نقـرأ تجربـة إدوارد سـعید مـع الاستشـراق وخصوصـاً كتبـھ مـن قبیـل       
(الاستشراق ، والثقافة والإمبریالیة ، وتغطیة الإسلام ، وصور المثقف) ، فإننا بـازاء نتـاج لـم یفضـح 

حتـاج نوع من النقد الموسوعاتي ، الذي توحسب ، بل ساھم وأسس بجدارة لھذا الالنتاج الاستشراقي  
ومعرفیة تحصن بھا ثقافتھا وتتسلح الیھ أي ثقافة أو حضارة معاصرة لتتمكن من وضع أسس منھجیة 

بھذه النظرة الثریة والمتنوعة في المجال الثقافي والحضاري ، بل أسھم ھـذا الخطـاب النقـدي الثقـافي 
" أن یخلقـوا في خلق إمكانیات ورؤى وقراءات جدیدة للتـاریخ ، ودفـع مفكـري وأدبـاء "العـالم الثالـث

الغربـي سـواء أكـان أن یصبحوا قراء وناقدین متمرسـین للنتـاج  ،  آدابھم الخاصة وتواریخھم الخاصة  
ـ لھذا یجب قراءة نتاج إدوارد سعید وتجربتھ مع أو خطابات ، أو ممارسات ثقافیة أو سیاسیة  نصوصاً  

ما أحوجنـا الیـوم لمثـل ھـذا النـوع بكل إبعادھا الفكریة والمعرفیة . ف الاستشراق قراءة متأملة للإحاطة
من النقد لمعالجة الكثیر من الظواھر الأدبیة والسیاسیة والثقافیة وحتى الدینیة التي تعصـف بالعـالمین 

ومـا تخللـھ مـن نزعـات وجودیـة وإلحادیـة العربي والإسلامي ، كتلك المتعلقة بالإنتاج الأدبي الحـداثي 
 لإلغـاء من خطابات شوفینیة ومذھبیة متطرفة تصـل أحیانـاً وأفكار متطرفة وغیرھا ، وما نشھده أیضاً 

والوطن الواحد ، وتكفیره عقائدیاً أو إلغائھ سیاسیاً ، ویصل الأمر أحیاناً الآخر الذي یعیش ضمن الدین 
. وكـذلك الصـراع السیاسـي والفكـري إلى الحكم بعدم أھلیتھ في الحیاة ویجب إلغاء وجوده فیھا نھائیاً  

ومظاھر الإمبریالیة الحدیثة ، وغزو الثقافة الغربیـة لمجتمعاتنـا عبـر ونیة  یننا وبین الصھوالمعرفي بی
وبـین الوسائل ، وأثر ذلك على طبیعـة العلاقـات وتشـكلاتھا بـین العـالمین العربـي والإسـلامي  مختلف  

لصراع أو أیلول وما أعقبھا من تداعیات أعادت إلى الواجھة مظاھر ا 11الغرب ، ولا سیما بعد أحداث 
التصادم الفكري والدیني بـین الغـرب والشـرق الإسـلامي والعربـي ، وتنـامي ظھـور الكتـب والمقـالات 

التي بدأت تكرر الثنائیات الضدیة الاستشراقیة ذاتھا التي تتكلم عن شرق وإسـلام والبرامج التلفزیونیة 
والإخـتلاف ھـذا التفـاوت    إرھابیین ، وغرب متحضر ، وحتمیة وقوع التصادم بین الحضارات على أثر

الجوھري بین الثقافات والحضارات الإنسانیة كما یدعي صامویل ھنتغتون وأمثالھ . وعلى كل حال بعد 
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نفترض تجاوزنا لكـل مـا قلنـاه فـي  ، ه معالم ھذا النوع من النقداتضح لنا أثر إدوراد سعید في بلورما  
سھامات السعیدیة فیھ ، نـرى أن النقـد الثقـافي ھـو عن ھذا النقد وأصولھ الغربیة والأالفقرات السابقة 

ممارسة معرفیة ثقافیة تستعین بمناھج متعددة ، أو لنقل لا تأبھ كثیراً بمسألة المناھج النقدیة التقلیدیة 
والحدیثة وأطرھا المحددة ، لنقد ظاھرة ثقافیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو نصاً أدبیـاً أو ثقافیـاً أو فنیـاً 

ي عـن التصـنیف ، أو نقـد الاستشـراق) العصـإلى نقد كتاب ككتاب (نوعھ . فحین یسعى المرء  أیاً كان  
لا ؟ مـن المؤكـد أن    لة ثقافیة أو سیاسیة معاصـرة ، فمـاذا نسـمي ھـذا النقـدمسأصحیفة تتناول  مقالة  

ات النقـد ذاً فمقـدمأدبیاً ، مثل ھـذه التسـمیة أو الوصـف لا یطـابق ھـذا النـوع مـن النقـد . إ  نسمیھ نقداً 
ن مورست كثیراً في الحیاة الثقافیة والمجتمعیة وسمّاھا بعضھم الدراسات الثقافیة حتى الثقافي سبق وأ

فـي   الأسـبقیةالشـرق ، ولكـن للغـرب    أوقبل أن یظھر ھذا المصطلح (النقد الثقافي) سواء فـي الغـرب  
 جیة .تشخیصھ وإعطائھ ھذه التسمیة ، وفي توضیح بعض سماتھ المعرفیة والمنھ

 

 النقد الحضاري (الدنیوي) أو (المدني : 

 

أكادیمیـة   عُرف عن دوارد سعید الانفعال عندما یرد على نقاده ، وأحیاناً یطلـق الشـتائم الـلا      
، ونحن ھنا لسنا بصدد التبریر لشتائم سعید ، ولكن في الوقت نفسھ قـد   14كما یروي لنا برنارد لویس
ده أحیاناً من سـوء فھـم لمـا یكتـب . فعنـدما یطـالع المـرء مجمـل أو بعـض یكون الرجل معذوراً لما یج

الانتقادات التي وجھت إلیھ ، فإنھ یجد دون أدنى شك سیلاً من الانتقـادات تثیـر الدھشـة والاسـتغراب . 
، الـذي   نقـده الثقـافي أو مـا بعـد الكولونیـالي  فلو نظرنا للنقد الذي وجھـھ الـبعض لسـعید فیمـا یخـص

والذي عالج بھ الكثیر العامل الدنیوي فیھ وسمّى ھذا النقد أحیاناً "النقد الدنیوي" ، على    یحرص سعید
من الروایات والسردیات الاستشراقیة الغربیة . لنأخـذ علـى سـبیل المثـال ، النقـد الـذي وجھـھ الكاتـب 

ید" بـین النقـد دوارد سـعلمنشورة على الشـبكة العنكبوتیـة "إتھ االعثماني ، في مقال  إسماعیلالمغربي  
الدیني والنقد العلماني" ، فالرجل وبحسن نیة بالتأكید ، ینتقد سعید ، وسمّى نقده "العلمـاني" وبسـوء 

د ، راح الرجل ینتقـد ھـذا الأمـر ویعـده اقصـاءً للرؤیـا الدینیـة مـن الممارسـة ـفھم كبیر لما قصده سعی
. ولا نعرف كیـف 15ونسبھ الفكري ... الخوإن على الناقد أن لا ینفصل عن مزاجھ الروحاني  النقدیة ،  

ه نصنف ھذا الكلام وھذه القراءة ، والرجـل معـذور فـي حـال كـان ھـذا مـا فھمـھ مـن سـعید ومـن نقـد
أبـداً ، بـل "النقـد ـ"العلماني"  ، فـادوارد سـعید لـم یسـمِ ھـذا النقـد بـ  الدنیوي . وبحسب فھمنا ، ابتداءً 

النصـوص دنیویـة ، وھـي   أنو التـالي : یـرى سـعید " الدنیوي" . وكان قصده منھ وباختصار شدید ھ
أكید مـن حد ما ، وھي فوق كل ذلك قسط من العالم الاجتماعي والحیاة البشریة ، وقسط بالت  إلىأحداث  

، أي 16حتلت مكانھا فیھا وفسرتھا ، حتى حین یبدو علیھـا التنكـر لـذلك كلـھ" اللحظات التاریخیة التي أ
وھـي جـزء مـن ن دنیویین ، في لحظات معینة وظرفیة مـن التـاریخ ، أنھا أحداث تحدث في زمنٍ ومكا
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ة في نھ أو خفیّ نشاط المجتمع البشري ، احتلت مكاناً ما في التاریخ ووصفت احداثاً وفسرتھا بطریقة بیّ 
شكل لھا تبقى دائما   أسمىفي    أنھا(أي النصوص) لھا طرق في الوجود بحیث    وإنھابنیاتھا السردیة .  

تحـدث فـي الـدنیا ، إذاًُ◌  إنھاع في شرك الظرف ، الزمان والمكان _ لذا یرى سعید ، بما فریسة الوقو
فھي دنیویة . أي أن أي نص أدبي مثلاً فھو في الغالـب مـثقلاً بطریقـة مـا "بمناسـبتھ" ، أي بالوقـائع 

ذلك ، فتكون   حیل الى "سحري وباطني وما الىفیھا أُ التجریبیة التي انبثق عنھا ، فكل تفسیرٍ لمعنى ما  
إذ یتسـاءل سـعید ألـیس ھنـاك  النتیجة غالباً الوصول إلى"اللا معنـى" ومـا ھـو مرفـوض عـن سـعید .

طریقة للصراع مع مشكلات اللغة الأدبیة إلا عن طریق بترھا عـن المشـكلات الیومیـة الدنیویـة الأكثـر 
المحـیط ومـع الـذات ومـع  النصوص ھي انفعالات الكاتب مع  أن. والمعنى الذي یریده سعید  17إلحاحاً ؟

من الأمور التي تقع ضمن الحیاة الدنیا. فھي بعد كل شئ "دنیویـة" التاریخ والثقافة والسیاسة ... الخ 
لھا مشاكلھا وانفعالاتھا ، فالوصف الذي یصف المراة أو الطبیعة أو الأحـداث الموجـوده فـي الروایـات 

لاتھ المتعلقة بالواقع المعـیش وتحدیاتـھ الھ انشغفسعید ینظر إلى النصوص بمنظور  كلھا أمور دنیویة.
، لا بمنظور روحاني قد یساء أستخدامھ للھروب من إیجاد معاني تنفع الناس في حیواتھم . ومن ھـذا 
المنطلق یرى سعید أن على النقد أن یكون دنیویاً وبالتالي مقاوماً في الوقـت نفسـھ ، بمعنـى أن یكـون 

یة المیتافیزیقیة التي قد تكون عائقاً أمام نقد بناء نافع في الحیاة الدنیویة متحرراً من التفسیرات الباطن
بـات واقعیـة . ویكـون مقاومـاً لصـنمیات مسـتحدثة قـد تكـون رللمجتمعات ، أو ما یسعى إلى تقدیم مقا

 أشكال الھیمنة والطغیـان والظلـم ، وھـذا نـافعٌ   ضاغطة بشكل ما على أحكام الناقد ، فیكون مقاوماً لكل
، قد تكون مسیئة للـدین نفسـھ   وأساطیرأیضاً في نقد ما یمكن أن یتخلل النصوص الدینیة من خرافات  

فسعید یدعو الناقد للتحرر مما أسماه القرابة والتقرب ، ویعني بالقرابة : ھي الثقافـة التـي   بكل تأكید .
: ھـي الطریقـة التـي یكتسـبھا ینتمي لھا الناقد بالولادة والانتماء القومي والمھنـي ، ویقصـد بـالتقرب  

لسیاسـیة والظـروف الاقتصـادیة االنقاد من خلال التقرب من القناعات الاجتماعیـة السـائدة والقناعـات  
أي مـا مضـمونھ   –إذ تنشأ روابـط طبیعیـة وأشـكال سـلطویة طبیعیـة    والتاریخیة والمیول الشخصیة .

لة التقـرب تحیـل ھـذه الـروابط شـكلاً فإن ص –الطاعة والخوف والحب والاحترام وتصارع المؤسسات 
كالوعي المھني والزمالة الجامعیـة والاحتـرام المھنـي وھیمنـة الثقافـة   –من أشكال العلاقة الشخصیة  

ھو دیني  ة أن نفھم منھا أنھا معادیة لكل مارمسألة علمانیة سعید لیست بالضرو  أن. عموماً  18السائدة
لاتھ مـا یشـیر بننا لم نجد سعیداً في أي من كتاباتھ أو مقا، وبحسب قراءتنا لشخصیة إدوارد سعید ، فإ

رفض صریح للدین ، ولكنھ بما أنھ رجل لیبرالي ، وھذا مـرجح كثیـراً ، قـد یكـون یـؤمن   إلى عداء أو
یملیھ لا بحسب ما بالحریة المطلقة للفرد ، كي یكتشف الحقیقة بنفسھ ویتعامل معھا بحسب فھمھ لھا ، 

دنا ي) ، فوجـلنا عن أصل ھذا التوجھ عند سعید (أي اعتماده النقد الدنیوما تساءعلیھ الآخرون . وعند
تیتا فیكـو الفیلسـوف الایطـالي ، إذ كـان فیكـو یمیـز بـین التـاریخ الـذي سـمّاه الجواب عند جیـان باتسـ

"التاریخ الدنیوي" ، وبین "التاریخ المقدس" ، أي ذلك الذي یكتبھ الیھود والمسیحیون والـذي یفسـر 
 . 19لأحداث التاریخیة على أسس لاھوتیة میتافیزیقیة ، غالباً ما تكون تخیلیة لا أساس علمي لھاا



 جامعة واسط  لكلیة التربیة / السادس المؤتمر العلمي الدولي 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (تحت شعار) 
 2013ن�سان   11-10طر�قنا لمعرفة  الذات  الأخر معرفة

 

28 

ھناك سوء فھم آخر ، یتعلق بالاختلاف في فھم معنى مفھوم الاستشراق الذي یتبنـاه سـعید        
ستشـراقي وبین المفھوم الـذي یتبنـاه منتقـدي سـعید ، فسـعید یـربط بشـكل وبـآخر أو یـدمج النتـاج الا

وبین النتاج الأدبي كالروایـة الانكلیزیـة علـى سـبیل المثـال ، وھـذا لا یعیـب عمـل الاكادیمي الصرف ،  
الفصـل بـین أعمـال مستشـرقین وبـین أثـر الاستشـراق علـى الروایـة   إھمالھسعید أبداً ، إلا من ناحیة  

اً قـد خلـط بـین الاستشـراق الانكلیزیة مثلاً ، وھـذا الأمـر اسـتغلھ لـویس وأمثالـھ لیـدعو إلـى أن سـعید
أجمالاً ومن خلال قراءتنا یعتبر أن الكاتب والراوي یأخذ دور   اً في حین أن سعید.    الأكادیمي وبین غیره

المستشرق عندما یعالج موضوعاً ما یتعلق بالشرق . فھو یخلق ویصف شرقھ الخاص ، ویعبر عن ما 
لشخصیة أو من كتب الرحالة وغیرھم ، كما یمثل الشرق بما عرفھ وخبره سواء عن طریق مشاھداتھ ا

التي لم تطأ قدماھا الشرق أبداً . لھذا فھو یعتبرھم ، حسب ما   *فعلت الروائیة البریطانیة جورج إلیوت
نفھم ، أن ھولاء الكتاّب والروائیین مستشرقون بكل ما للكلمة من معنى ، أو مستشرقون بالوكالة كمـا 

 ة العلمیة صحیح إلى حد بعید.ھو حال إلیوت. وھذا من الناحی

  
 

 

 هوامش البحث :  
إدوارد ســعید بــین النقــد الــدیني والنقــد العلمــاني ، اســماعیل العثمــاني ، مجلــة فكــر ونقــده ، تعر�ــب فخــري  1

 .39:  1999، د�سمبر  3صالح ، الدار الب�ضاء ، دار النشر المغر��ة ، العدد 
طــالع �تــب إدوارد ســعید المــذ�ورة أن یلحــظ �ــأن أغلبهــا قــد تنــاول الاستشــراق أو أحــد �مكــن للقــارئ الــذي � *

مظــاهره مـــن حـــین إلـــى آخـــر ، فمـــثلاً �تـــاب (تغط�ــة الإســـلام) �مثـــل تكملـــة لكتـــاب (الاستشـــراق) و(الثقافـــة 
قـع ف�ـه والإمبر�ال�ة) ، ور�ز ف�ه على نظرة الغرب إلى العالم الإسلامي و��ف تـم تغطیتـه والأحـداث التـي ت

 ، عبر الدراسات الأكاد�م�ة الاستشراق�ة ، والتغط�ة الأخ�ار�ة والإعلام�ة.
. و�نظـر : النقـد الثقـافي  317:  2010القـاهرة  –ینظر الوعي المحلق ، �حیى بن الولید ، رؤ�ـة للنشـر   2

 .2003مصر  –، ایزابرجر ترجمة وفاء ابراه�م ، المجلس الأعلى للفنون 
 .183ینظر (م ، ن) :  3
 .84-83:  2005،  3بیروت ، ط –النقد الثقافي ، عبد الله الغذامي ، المر�ز الثقافي العر�ي  4
ینظــر النقــد الثقــافي مــدخلاً للوحــدة والتــأل�ف ، نقــد الثقافــة والنســق ، محمــد همــام ، دراســة منشــورة علــى  5

ــداع الفكــــــــــــــــــــــــري) ،  ــة ، (الملتقــــــــــــــــــــــــى للإبــــــــــــــــــــــ ــ�كة العنكبوت�ــــــــــــــــــــــ  id&725الشــــــــــــــــــــــ
=18http\\www.almultaka.net\showMaqal.php?cat= 

 .15النقد الثقافي ، المصدر السابق :  6
 .16ینظر المصدر نفسه :  7



 جامعة واسط  لكلیة التربیة / السادس المؤتمر العلمي الدولي 
 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (تحت شعار) 
 2013ن�سان   11-10طر�قنا لمعرفة  الذات  الأخر معرفة

 

29 

 
 .78:  2004،  3بیروت ط –الثقافة والامبر�ال�ة ، ادوارد سعید ، تعر�ب �مال أبو دیب ، دار الآداب  8
قــد النســوي الــذي یــدافع عــن حقــوق هنــاك مــن �میــز بــین النقــد النســوي و�ــین النقــد الأنثــوي ، ف�عتبــر أن الن *

المرأة ودورها في المجتمع من الممكن أن �كتب ف�ه و�مارسـه الرجـال المناصـرون لقضـا�ا المـرأة ، أمـا النقـد 
 الأنثوي فهو نقد �مارس من قبل العنصر الأنثوي فقط ، أي لا �مارس الرجال هذا النوع من النقد. 

 .13:  1996ان غصن ، دار النهار ، بیروت ، صور المثقف ، إدوارد سعید ، تعر�ب ، غس 9
 .37ینظر (م ، ن) :  10
 .161:  2011بیروت  –ینظر إدوارد سعید ناقد الاستشراق ، خالد سعید ، مر�ز الحضارة للتنم�ة  11
 –إدوارد سـعید مفارقـة الهو�ـة ، بیـل أشـكروفت وآخــرون ، تعر�ـب سـهیل نجـم ، نینـوى للدراسـات والنشــر  12

 .24: 2002دمشق ، 
 .46(م ، ن) :  13
ینظر الاستشراق بین دعاته ومعارض�ه ، محمد أر�ون وآخرون ، تعر�ـب : هاشـم صـالح ، دار السـاقي   14
 .175:  2بیروت ، ط  –
 مقال إدوارد سعید بین النقد الدیني والنقد العلماني ، ش�كة النت . 15
ــد الكـــر�م محفـــو  16 ــعید ، تعر�ـــب عبـ ــد ، إدوارد سـ ــالم والناقـ ــاد الكتـــاب العـــرب الـــنص والعـ ــق  –ظ ، اتحـ دمشـ

2000  :8. 
 .41ینظر (م ، ن) :  17
 .30-25ینظر العالم والنص والناقد ، مصدر سابق :  18
ینظر التار�خ و��ف �فسرونه من �ونفشیوس الى تو�نبي آل�ـان . ج ، تعر�ـب عبـد العز�ـز توفیـق جاو�ـد   19

 .2/24م :1969، 1، القاهرة ، الهیئة المصر�ة للكتاب ، ط 
 ماري آن ، روائ�ة بر�طان�ة ، وجورج الیوت اسم الشهرة. *


